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وكان في بغداد شارع واحد هو جادة خليل باشا
الـتـي لـم يكـن قــد مـــر علـــى شقهــا ســوى وقـت
قصيـر، لـذا كـانـت ارصفتهـا ظـاهـرة عليهـا آثـار
التهـديم ولم يـدب دبيب العـمران إلا في انـحاء
قلـيلــة مـنهــا، ثـم اطلق علــى هــذه الجـــادة اسم

شارع الرشيد.
واتـذكــر اني كـنت اخـرج مـن هنــاك احيـانــا من
اجـل الحصـول علــى شيء مـن التــراب الاحمـر
الـنقـي لاقـــوم بعجـنه وصـنع بعـض الـتـمــاثـيل
منه اذ كــان مطلـوبـا منــا ذلك في درس )اعمـال

اليد( وانا في الرابع الابتدائي. 
وقـــد اعتـــاد اهل بغــداد ان يخــرجــوا الــى جهــة
الشيخ عمر ايام العيد للتفرج والنزهة، وكانت
تقـام هنـاك مـراجيح الاطفــال ودواليب الهـواء
والفـرارات، ويجتمع خلق من النـاس معظمهم
مــن الاطفــــال مـن اول الــصـبــــاح حـتــــى تجــنح

الشمس للغروب. 
فـــان انـتهـت ايــــام العـيـــد وهـي ثلاثـــة لـلفــطـــر
واربـعــــــــة لـلاضـحــــــــى، انـــتـهــــــــى كـل ذلــك الــــــــى
انفضـاض اذ )تفلـش( المــراجيح وتـنقض عـرى
الـــدوالـيـب. وكـــان مــثل ذلـك او بعــضه يـقع في
باب المعـظم وباب الشيخ وغيـرهما من الاحياء
الشعبـية، وكان امـتطاء الحمـير المستـأجرة من
بعــض حــــاجــــات الــصـبـيــــان ذات الاولــــويــــة في

العيد. 
وادركـت بغــداد وهي مـصـيف الـطيــور المهــاجــرة
وفي مقــــدمــتهــــا الـلقـــــالق الـتـي كــــانـت تــتخــــذ
اعـشــاشهــا علـى اعـالـي قبـاب المـسـاجـد والمـآذن
وبعض قبـاب الكنائـس واجراسـها وتظل لـيالي
الــصــيف تـلقـلق بــــاصــــواتهــــا الـتـي الـفهــــا اهل
بغـداد وكانوا يستطيبـونها ولا يضجرون منها.

على ان الناس لم تكن تأمن هذه اللقالق التي
كــانت تـسـطــو علــى بعـض القـطع مـن الملابـس
وغيــرهــا فـتنـقلهــا الــى اعـشــاشهــا الـتي يــأوي

اليها ذكران اللقالق واناثها ومعها صغارها. 
ولـم يكن احـد يـؤذيهـا او يـصطـادهـا حتـى ولـو
سقـطت في البيوت والطرقـات، مما قد يقع لها
احيـاناً، ومن الطيور المهاجـرة التي كانت كثيرة
الظهور في بغداد ما يسمى )السند وهند( وهو
الخطاف والـسنونـو اذ كانت هـذه الطيـور تبني
اعـشاشهـا في غرف الـبيوت الآهلـة بالـسكان ولا
تخـشــى شـيئـــاً ولم نـكن نمــسهــا بـســـوء اذ كنــا
نــسـمع الـتحـــذيــــرات الكـثـيـــرة مـن الاهل بـــأن
الـــذيـن يـتعـــرضـــون لهـــذه الـطـيـــور بــشـيء مـن
الاذى يـصـابــون بحمـى شـديـدة وكـانـت النـاس

تخاف الحمى وتخشاها كل خشية. 
وطــــريقـــة بـنــــاء العــش الــــذي يقـيـم فــيه هـــذا
الـطـــائـــر طـــريقـــة جـمـيلـــة ونـــادرة في اعــشـــاش

الطيور. 
وفي جــيل الـنــــاس الـيــــوم انــتهــــى عهــــد هجــــرة
اللقالق الى بغـداد بالمرة. وهي هجـرة كانت قد
لفتـت انظـار كـثيــر من الـسيـاح الاجـانـب ممن

كانوا يزورون بغداد صيفاً. 
وقـد حاك العامة اقـاصيص واناشيد في الكلام
علـــى اللقـــالق ومخـــاطـبـتهـــا فكـــان الـصـبـيـــان
يــــــــرددونهــــــــا في بعــــض العــــــــابهــم ومـــن بعـــض
الفــاظهــا )لـكلك لـكلك بــواك الـصــابــونـــة من
جوه الرازونة( يلفظون ذلك بلحن يحفظونه.
اذ كانت اللقـالق تسمى لكـالك واحدها لكلك.
وادركـت بغـــداد تمخـــر دجلـتهــا الـبــواخــر الـتـي
تـسمـى مــراكب واحـدهـا مــركب وغــالب عـملهـا
الـنقل والـتجــارة وقــد عــرفت شــريعــة المـصـبغــة
بــانهــا مـينــاء هـــذه البــواخــر. ومـــا من احــد في
بغـداد مـن ابنـاء جـيل العـشــرينــات لم يـشـاهـد

ذلك. 
وهذا مما زال من بغداد نهائياً. 

ونــــشـــــأت لـــــدى الـــبغـــــداديــين في هـــــذا امــثـــــال
ومقولات كـثيرة فـيها مـا هو جـد وما هـو هزل.
فقـولهم )مـراكبـه غركـانه( يـقولـونه في المغـموم
غمــا شــديــدا من دون مــا يــستــوجب الاغـتمــام
فـكأنه تـاجر غـرقت مـراكبه في البحـر بما فـيها
من بـضــائع وسلع تجــاريــة فــركـبه بــذلك الـهم
العـظيـم. ومن اغـانـيهـم الهــزليـة الـتي شــاعت
ايـــامـــذاك علـــى عهـــد الـتــسجـيل الاسـطـــوانـي

اغنية )مركب فجل سويت وجروخة شلغم(. 
ومن هنـا تكـدست البـيوتـات التـجاريـة في شارع
النـهر كبيت الشـابندر وبيت الخـضيري والبيت
التجـاري الانـكليـزي المـسمـى ستـيفن لـنج كمـا
ان القنـصلية البـريطانيـة كانت في هـذا الشارع
حتـى اوائل القـرن العشـرين اذ اتخـذت مقـرها
بعـــد ذلك في الــسـنك ولـم يكـن ثـمــة جــســر في
هـذه الجهة بل كـانت مكـانه سكـاليل تـباع فـيها
الاحــطــــاب والمــــواد الخـــشـبـيــــة المـــســتعــملــــة في
البنـاء. ولقـد كنـا نـرى سكـالـيل الحطـب كثيـرة
في الـبلـــد مـنهـــا مـــا كــــان في محلـــة الــســـور وفي

محلة الحاج فتحي وفي شارع النهر وغيرها. 
لقــد الف المطـبخ البغـدادي اسـتعمـال الحـطب
في الــطــبخ ومــــا مــن رجل كــــان صـبـيــــاً في تلـك
الايــــام ولا امــــراة إلا نـفخـت الـنــــار تحـت قــــدر
الـطعــام لاسـيمــا ان كــان الحــطب طــريـــاً. ومن
هنـا جـاء قـول القـائلــة: )نفخت وطـبخت( وفي
الامثـال البغـدادية )خـلص النهـار بنفخ الـنار(

اي انتهى النهار بهذا الجهد الثقيل المتعب. 
وقـــالـــوا في بعـض امـثـــالهـم: )دخـــانك عـمـــانـي
وطـبـيـخك مــاجــانـي( يقــال في الجـــار لا يكــرم
جـــاره بـبعــض طعــــامه . وربمـــا تـــأثـــر الــطعـــام
المطبـوخ بدخـان الحطب فظهـر ذلك في مذاقه

فيقال فيه )مدخن(. 
ونحن ادركنـا هذا وعشنـاه وعايشنـاه. وكنا نرى
بـاعـة الحـطب يـحملـون علـى ظهــورهم حـزمـا
مــنه يـنــــادون علــيهـــا في الــطــــريق، ومــن اغلـــى
انـواعها )البـرماجـة( وعرفنـا انواعـاً من حطب
الطبخ احسنها الطرفة. وربما اشترى الفقراء
العــــاكــــول الاخــضــــر فــطــبخـــــوا به طـبـيـخهـم
فـاكثروا النفخ فيه. والاستعانة بالاطفال على

جلال الحنفي يتذكر بغداد مطلع القرن العشرين 
مـن بـــــاب المعــظـم الى المـــــربعــــة - الـبـيــــوت الــتجــــاريــــة - شرائـع بغــــداد - المــطــبخ الــبغــــدادي 

في الـتمـن فكنـا لا نـرتـاح لــرائحته وهـو يفـرقع
في الـطـــاوة ثـم علـمـنـــا ان هـــذه الـطـــريقـــة هـي
طـريقــة للبغــداديين القـدامــى من عهــد بعيـد،
وقـد اكــدت ذلك كتـب الطـبيخ القـديمـة، وحين
عــشنـا في الـصين كـان غــالب مـا نـسـتعمـله من
الدهن دهن السمسم الذي هو الشيرج عينه. 
لــم تكــن بغــــداد تعــــرف بعـــد الـــدهـن الحـــر إلا
الـــدهـن المـتخـــذ مـن اللـيـــة المــسلـيـــة وكـــانـت في
بغـــداد بـيـــوت تــصـنع هـــذا وتـبـيـعه. وكــــان اهل
بغــداد اذا طبخـوا الـدولمــة فلعـلهم يـستـعملـون
في طــبـخهـــــا احــيـــــانـــــاً دهــن الـــــزيــت "اي زيــت
الزيتـون" فترى لهـا به على لهـوات الاكلين لذة
ظاهرة وهي بهذه الطريقة اكلة مترفة وادركت
اهـل بـغـــــــداد يــــطـــبـخـــــــون الــــــســـمـك بـــــــالمـــــــرق
ويلاحـظـــون صـبـيــــانهـم عـنــــد اكله ويــسـمــــونه

"المطبك". 
ورأيتـهم يـطـبخــون الـشجــر  –القــرع  –بــاكثــر
من طـريقــة منهـا ان يـطبخـوه بــالكــركم وبعـد
ذلك يــرشــون علـيه مــسحــوق الفـلفل الاســود،
وهي اكلـة في غايـة اللذة رايـت القدر الـبغدادي

الحديث قد اقلع عنها. 
وكـانت الكفـتة المـدورة بحجم الجـوزة الصغـيرة
يـطـبخــونهــا في قــدر ملأى بــالمـــرق مع معجــون
الــطمــاطـــة والكــرفـس مـن الاكلات الـبغــداديــة
الـشهيـة ويـسمـونهـا احيـانـاً "آيـة كفـته سي" اي

الكفتة المكورة بامرارها على راحة اليد. 
ومـن المـــآكل الـبغـــداديــــة الكـبـــة بـــانـــواعهـــا وفي
مقــدمـتهــا "كـبــة الحــامــض شلغـم" ومـنهــا مــا
يسـمى بكـبة حلـب ولا علم لاهل حلب بمـثلها،
غير ان هذه الكـبة تصنع لافطـار الصائمين في
رمـضان ولم تـكن تعرف في غيـره وكانـت تحشى
بــاللــوز المقـشـــر والكــشمـش وتـغمــس في صفــار
الـبيــض عنـــد المبــاشــرة بـعمـليــة القـلي فـتكــون
عليهـا قشـرة ترق من جـانب وتثخن مـن جانب
والـكبــة هــذه من الحـجم بـحيـث لا تكــاد تكــون
منهـا ســوى لقمـتين يـقضـمهمــا الآكل بلـذة لا

تعدلها لذة. 
ومـن المــــآكل الـبغـــداديــــة اكلـــة الـبـــراصـــة الـتـي
تطبخ من البصل الاخضر يقطع بطول يقرب
مـن "الفـتـــر" ويـبـــدأ اولاً بقلـيه ثـم وضع المـــرق
عـليه فتسـرط لقمه سرطـاً إذ لا يدركهـا المضغ
لـســرعــة انــزلاقهــا في بلعـــوم الآكل. ويكــون مع

البراصة الرز المطبوخ فهي به امرى واشهى. 
ومن المآكـل البغداديـة التي ادركنـاها المحـشيات
الــتــي تــــصــنـع مــن لــب الخـــــس أو الخــيـــــــار او
البيتـنجان وغيـرها تقلـى قلياً تـاماً ثم تحـشى
بـــاللحـم المـثـــروم ويكـــون معهــا المـــرق بمعجــون

الطماطة بمقدار. 
وكان للبورك المقلي بالـدهن يغرق فيه تغريقاً،
اكثــر من نـوع، ومـا نــراه في المطـابـخ البغـداديـة
الحديثـة من انماط البـورك يبتعد عمـا الفناه
في مطـابخهـا قـبل اليـوم، ولعل الـسبب في هـذا
يرجـع الى ان البغـداديين القدامـى كانـوا يرون
كل اللـذة في المـطبـوخـات الــدهينـة المبـالغ فيهـا
وفي امـثالهم "فلـوسك بالـدهن ولحمك بلاش"
وكــانت الخبـازة اذا اخـرجت رغـيف الخبـز حـاراً
مـن الـتـنــــور بـــــادر بعـــض القــــوم فــــوضـع علــــى
الـرغيف شيئاً من الـدهن الحر الخالص ودافه
بقـدر من الـسكـر النـاعـم وراح يلتهـمه بشـراهـة
لا تجــد في مــواجهـتهــا مــا يــدعــو الـــى الانكــار

والاستغراب ويسمى ذلك بالمريس. 
اما انـواع الشـوربة والحـساء فـانها كـانت كثـيرة
اشهرها شوربـة الهرطمان وغالبـاً ما كانت تعد
لاكلات الـصـبـــاح ايـــام الــشـتـــاء ومـنهـــا شـــوربـــة
المــاش وتكــون بقـشـره او مـصفــاة منه. وشـوربـة
العدس وهـي اكثر ظهـوراً في قدورهم وممـا كان
ســائــداً في المـطـبخ الـبغــدادي الــشعـبـي شــوربــة
الجــشج يكــون مـتحجــراً شــديــد الحمــوضــة اذ
اصلـه عجــين مـخلــــــوط بـــــــاللـــبن يجـففـــــــونه
ويــدخــرونه ويـضعــون معـه عنــد الـطـبخ شـيئــاً
قلـيلا مـن الـــرز، وبعــد الـنـضج يــسكـبـــون علـيه
الـــدهـن المـــدوغ، ومـن انـــواع الــشـــوربـــة شـــوربـــة
الشعرية وغالباً ما تصنع للمرضى والناقهين.
وكـــــان لــصــنـع المحلــبــي في المــطــبخ الــبغـــــدادي
طريقة غير الطريقة المعروفة اليوم باستعمال
انــــواع مـن الـنـــشــــا. فــــان الـنـــســــاء كــن يغـــسلـن
مقــداراً من الـتمـن ويتــركنه لـيجف قلـيلا بعـد
ابعــــــاد المــــــاء عـــنه فــــــاذا بـلغ درجـــــــة الجفــــــاف
المــطلــــوبــــة دقــــوه بــــالهــــاون دقــــاً وصــنعــــوا مــنه
الــــدقـيـق. وبهــــذا الــــدقـيـق نفــــسه يــطــبخــــون
المحلـبي فــاذا القــوا علــى الحلـيب وهــو يخـاط
داخل القـدر خوطـاً بمهارة ودقـة شيـئاً مـن ماء
الـورد والهيل بات المحلبي من الذ مآكل المائدة،
وعادتهم ان يفـرغوه في الصحون غـير العميقة
وهو سـاخن ثم يتركـوه ليبرد علـى الهواء فيتم
لهم بـذلـك التـوفـيق التـام. ورايـت البغــداديين
يرجحـون في صنع المحلبي حليب الجاموس لما
فيـه من دسـم علــى حلـيب الـبقــر. وبــديـهي ان
المحلبي يكون ذا حلاوة ظاهرة وكان بعض اهل
بغـداد يحلـونه بسكـر القنـد مبـالغة في تجـويد
طبخه، وهـي طريقة يجهلهـا المطبخ البغدادي
اليــوم. ويمتـاز المـطبـخ البغـدادي بـاجــادة صنع
الحلــــوى الــبغــــداديــــة الـتـي لا تــضــــاهــيهــــا إلا

الحلاوة المسكتية. 
وكنــا نــأكـل من مــطبــوخــات المـطـبخ الـبغــدادي
ممــا لـم يعــد له وجـــود اليــوم نــوعــاً مـن شجــر
الاسكلــة ويكــون طـبخه مـصحــوبــاً بـشـيء من
السكر وهـو من المآكل الـبغدادية القـديمة وكان
يهـــود بغـــداد يغــرمـــون به اشـــد الغـــرام. ويمكـن
شـراء القـطعــة منه دون الـزام المـشتـري بـشـراء

القرعة الواحدة كلها. 

واللذة وحسن النضج. 
والــطــــريقــــة الاخــــرى وهــي المفـــضلــــة في طــبخ
التـمن وقـد انقـرضـت هي ان يـطبخ بـالمـاء فـاذا
تم له الــنـــضج فــــــرقعــــــوا علــيه الـــــدهــن الحـــــر
بـالطاوة اي اذابـوا الدهـن على النـار اذابة تـامة
ثم سـكبــوه علــى وجه الـتمـن في القــدر فـيبــدو
لمـرأى الـتمن وقـد رش عليه الـدهن، المفـركع مـا
يـثيــر شهيـة المــشتهـي. وكلمـة )فــركع( اتيــة من
صـوت فـرقـعته عنـد سكبه علـى التـمن اذ يكـون

ذلك بصوت مسموع مصحوب بالفرقعة. 
ولا يـصـب او يفـــرغ مـن هـــذا الـتـمـن مـن قـــدره
هـــــذه شــيء إلا لـــصـــــاحــب الــبــيــت او الـــضـــيف
المقـرب.، ومن هنـا قالـوا "يأكـل من رأس الجدر"
للمحـظوظ الذي تتجه العنـاية اليه دون سواه

فيأكل الذ المطبوخات قبل الاخرين. 
ومن عـادتهم بعد افراغ الـدهن الذي في الطاوة
علــى الـتـمـن في قــدره ان يــأخــذوا بـــالجفجـيــر
شـيئـاً مـن التـمن المـطبــوخ فيـضعــوه في الطـاوة
ليـصيب من بقـايا الـدهن فيهـا وهذا يقـدمونه
لاعـزاء صـبيــانهم، او تــأكله الـطــابخــة متلـذذة
بما تم على يـدها من طبخ الـرز الذي كان اهل
بغــداد يغـالـون في امــره ويجعلـون وجــوده علـى

المائدة من بعض معالم الخير في بيوتهم. 
فــاذا لم يكـن ثمــة دهن كـاف للـرز وصفـوه بـانه
"تمن كفـار" باسكان الكاف  –واصل اللفظ من

القفار في الفصيح بمعنى مقارب. 
وقــد زال دور الطـاوة في هــذه المهمـة من المـطبخ

البغدادي منذ عقود. 
وادركت يهود بغداد لا يستعملون سوى الشيرج

وهنـاك من يتخـذ له مكـانـاً في السـوق يـبيع به
هـذه المادة التي كنـا نغرم بها ونـحن صغار. وقد
كنت اشتريت  قوطيـة مما يصنعه التنكجية –
السمكرية  –لصنع الـدوندرمة فكنت اتفنن في
صنعهــا من شتـى الانـواع والمـواد والاصبـاغ. ولا
وجــود لهــذه القــواطي في الــوقت الحـاضــر ولم
يعـــد للهــو والـتــشـــاغل بهــا مـن مجـــال بعــد ان
كـثـــرت في عـــالـم المـــرطـبـــات انمـــاطهـــا الكـثـيـــرة
وغلبـت الناس على اوقاتهم امور اخرى غيرها.

ادركـت بغـــداد ومــطـبـخهــــا لا يعـــرف مـن انـــواع
الـــدهـن ســـوى الـــدهـن الحـــر الـــذي هـــو الـــزبـــد
مـنتــزعــاً مـنه اللـبن ويبــاع مجلــوبــاً الــى بغــداد
بــــــالعـكـك فــيــــضعـه اهل الــبــيـــــوت في الخــمـــــام

والبساتيك. 
وكـان في النـاس من يـشتـري الـزبــد ثم يعـالجه
باستخلاص الـدهن منه فيستعمله في الطبخ.

وادركــت بـغـــــــداد اذا طــبـخ الــتــمــن اي الـــــــرز في
مطــابخهـا طـبخ علـى حــالتـين اولاهمـا ويقـال
لهـــا "الـتـطـبــيك" وذلـك بخلـط المـــاء والـــدهـن
المـدوغ في اسفل القـدر فـاذا غلي المـاء وضع فيه
الـتـمــن المغـــســـــول مـن قــبل فـتـــــرة حـتـــــى يـتـم
نضجـه، فاذا اوشك ان يـتم له ذلك خففـوا من
نـاره كي يتهـدر اي يتهدى اي يـأخذ سـبيله الى
النـضج علـى نـار هـادئــة، وفي مثل لـلبغـداديـات
"الـتـمــن المهــــدى للـــسلاطـين يـتــــودى" اي الــــرز
الــــذي يكــــون مجـــود الــطـبخ يــصلـح ان يهـــدى
للملـوك والـسلاطـين وذلك لتـميـزه بــالنفـاسـة

السابلة. 
ولقـــد ادركت الـثلـج ينــادي علـيه بــاعـته ويـكثــر
ظهورهـم بعد العـصر  –بقـولهم: "الليلـة وغرة
يـا ثلج" والـوغـرة شـدة الحـر في الفـصيح. وكـان
الثـلج يبـاع بــالميــزان، ويكـون لـدى بــاعته الـتبن
يعطــون منه لمـشتـريه شـيئـاً يـضعه تحـت الثلج
فــيحــملـه فلا تــتعــــرض يــــده للـتــثلــيج والـبــــرد

الشديد لا سيما ان كان من الصبيان. 
وكـان اهل بغـداد يعنــون بتبـريـد المـاء مـن الليل
في مــشـــاربه مــن قلل وغـيـــرهـــا علـــى الــسـطـــوح
وتيغهـا ويسمون ذلك عند الصباح "مي بيوتي"

 .
ومـن مـــزايـــا نــســـاء الـبـيـت اعـــداد المـــاء الـبـــارد
وتدبـيره دون الاحتيـاج للثلج. ومن هنـا قالوا "
بتشرين يتساوى مي النادرة والجايفة" لان اثر

الجو ظاهر في هذا الموسم على الماء وغيره. 
وادركت النـاس تتـعاطـى من الاشـربة الـباردة –
ممـا يسـمى الـيوم بـالمرطـبات  –شـربت الـزبيب
الــذي كـــان ينــادي علـيه بـــاعتـه بلفـظ "شـــربت
زبيب والـيندب الله مـا يخيب"غيـر ان في الناس
من كــان يتخـذ من هـذا الـشـربت مـادة غـذائيـة
يـفطــر عليهـا في الـصبــاح ولا اعلم في الاشـربـة
مـــــا يغــــالـب هــــذا الـــشــــربـت في نـكهــته وطـيـب
مـــــــذاقه. ومـــثل ذلـك شــــــربــت "الــتــمــــــر هــنــــــد"
و"الـبلنكـو". امـا الشـنينـة وهـي اللبن يكـون فيه
المـاء الكثير مع الـثلج فكان من خيـرة اشربتهم
في الـــصـــيف ولا ســيــمــــــا ســــــاعــــــة الافـــطــــــار في
رمضـانـاته. علـى انه كـانت لـهم ملاعق خـاصـة
بــذلك تـصنـع من الخــشب المـنقـور او الـنحـاس

لها هيئة لا تشبه سائر الملاعق. 
وكان باعـة اللبن يضعونـه في الانجانات فان زاد
نــشفـــوه في اكيـــاس من الخـــام الابيـض لـيمـكث
قــيـــــد الانــتفـــــاع الـــــزمــن الـــطــــــويل فـــــاذا ارادوا
استـعمــاله اخــرجــوا مـنه مـــايكـفي ومــردوه مع
المـاء وقالـوا في اللبن المنـشف "ما يـعرفك يـالبن

غير اليمردك". 
كــــان لعلـب اللـبن المـتـنـــوعـــة الاحجـــام "كــشـــوة"
يفـطــر علـيهــا كـثيــر مـن النــاس ولا الــذ مـنهــا
شـيء من نحـو كيمـر ومـا الـيه ولكن الـكشـوة لا

وجود لها اليوم. 
اما النامليـت والسودة فقد ادركت ظهورهما في
قـنان كـان فتحهمـا من الصعـوبة اذ كـانت تـسد
بكــرة زجـــاجيــة  –دعـبلــة  –ســداً محـكمــاً فــاذا
اريـد تـنحيـة الــدعبلـة هـذه عـن مكـانهـا وكــانت
تكـمـن في تجــــويف لهـــا خــــاص داخل القـنـيـنـــة
فــــانهـم يــضعــــون ابهــــام الـيــــد الـيـــســــرى علــــى
الدعبلة ويضـربون الابهام بجمع الكف فتنزاح
الكرة الزجاجية عن مكانها فيتهيأ افراغ ما في
القـنينة من الاشـربة الغازيـة المحلاة بشيء من
السكـر وتكون مـبردة في العـادة. اما الـسودة فلا
سـكـــــر فــيهـــــا. ولــم يعـــــرف اهـل بغـــــداد شـــــراب
الـبـــرتقـــال وغـيـــره إلا بعـــد حـين طـــويـل. ولكـن
كـــانـت هـنـــاك اشـــربـــة مــصـنـــوعـــة مـن الــصـبغ
والـسكر تـوضع في اوعية يحـملها البـاعة معهم
كـانـت تلفـت نظــر الصـبيـان اذ يــستخــرج منهـا
الشـربت بـانبـوبـة يكبـسهـا البـائع بـأصبعه فـان
رفع اصـبعه عنهـا تسـاكب منـها مـا يراد افـراغه

في الطوس او الكؤوس. 
ولـم تكن "الـدونـدرمـة" إلا مـن بعض مـا يـرغب
فيه الاطفـال والشباب ولم تكـن هناك حوانيت
لـصنعهـا وبيعـها، بل كـان باعـتها يـتجولـون بها
في الطرقات ينادون عليها بلفظ "قيما غلي". 

هـذا كــانت مـالـوفـة. والمـوقـد الــذي راينـاه ايـام
طفـولـتنـا هـو المـوقــد العــربي القـديم بـاثــافيه

الثلاث. 
ورأيـنـــا بعـض الـتـطـــور في ادوات الـطــبخ والاته
اواخر العشـرينات اذ ظهرت البريمزات  –جمع
بريمز  –التـي تعمل بالنفـط وشاهدنـا مطابخ
نفـــطــيــــــة تعــمل بــــــالفــتــــــائل الــثـلاث بعـــضهـــــا
بفتـيلتين ولم تـظهر المـواقد الـنفطيـة المكتـملة

التطور إلا بعد حين طويل. 
وكــــان الفحـم وهـــو انـــواع مــنه )فحـم كـــراجـي(
ويـستحـسن النـاس استعـمالـه في اعداد الـشاي

بالسماورات والمناقل. 
ويستعـمل ايضاً للاوتيـات جمع اوتي اي المكواة
التي تـسوى بها الملابـس المغسولـة ويستعمل في
النــواركيل كـذلك وقـالـوا في المفلـس: )مضـروب
جـيـبه اوتـي( ومـن انـــواع الفحـم فحـم الــشــوك
ويـــســتعـمـله جـمـــاعـــة الجــــايجـيــــة في الغـــالـب
وشــاهــدنـــا بغــداد والـنــاس تــشــرب مــاءهــا مـن
الحـبــاب الـتـي تملأ مـن قـبل الــسقــاقـي الــذيـن
كـانت لهـم في بغداد احـياء تلـم شملهم احيـانا.
وللعـامـة في الـسقــاقي  –جمع سقـا وعـمله انه
يـســاقـي امثــال عــديــدة مـنهــا في صفــة المكــدود
الـضيق الـرزق: مثـل )السقـا مـن يطـلع من المي
تيبس ذيـاله( وفيهـا )كالـوا له للسقـا جب صار
جيرة ولزك بالحب( اي ان السقا اذا طلب منه
عــــدد مــن القــــرب زاد علــــى ذلـك لـيــصـيـب مـن
اثمـان قربه ما يعيـش به. ولكن المثل يضرب في

اللجاجة!!. 
ادركت بغــداد واهلهـا يـشـربـون مـن حبـاب المـاء،
وكنا اذ نشـرب الماء منهـا نرى "العلك"  –العلق
 –يـسبح فـيه فنـنحيه مـا استـطعنـا ثم نـشـرب
المـاء  –وانمــا ننـحي مــا كبـر مـنه وظهــر للـعين
المجـردة اذ كـان الـسقـاء يملا الحبـاب هـذه بمـاء
يغتــرفه من سـاحـل النهـر، وهــو وغيــره وبعـض
الـــدواب تخــوض فـيه بــالاقــدام الــى جــوار مـن
يـــســبح مـن الـنــــاس ومــن يغـــسل في الــنهــــر مــــا
يـغسـل من اشيـاء. واذا اخلص الـسقـاء واراد ان
يحــسن الخــدمــة ويـــرضي مــستــأجــريه في اداء
المهـمــــة اوغل في الــنهــــر فــــاســتقــــى مـن مــــواقع

بعيدة عن الشاطيء. 
وكــانت في بغـداد شــرائع تنفــذ منهـا بغـداد الـى
دجلة منهـا شريعة المجيدية  –مدينة الطب –
والميـدان والنواب )في شارع المستـنصر( والمربعة.
وكـانـت للقـرب سـوق  –للحـاجــة اليهــا في اكثـر
من امر  –فانهـا كان يقـوم عليهـا بناء الاكلاك
 –جمـع كلك واسـطــة نهــريـــة انتـفت الحــاجــة

اليها منذ حين - . 
كـمـــا كـــانـت القـــرب تـتخـــذ اوعـيـــة لــنقل المـيـــاه
الــثقــيلــــة واقــــذار الــبلالــيع  –الـبــــالــــوعــــات –
وخنـس المـرافق ويقـال لهـذه القـرب "صلـوخ" –
واحــــدهــــا صـلخ  –ويـــســتفــــاد مـن هــــذه المـيــــاه

احيانا في تسميد المزروعات لاسيما الخس. 
وكـان بعـض السقـائين يـرشون الاسـواق وبعض
الــســـاحـــات امــــام المقـــاهـي وغـيـــرهــــا لقـــاء مـــا
ينفحهم به اصحـاب هذه المقـاهي وغيـرهم من

نقود مياومة او في اوقات متفق عليها. 
كمـا كـان بـعض الـسقــائين يـبيعـون المــاء البـارد
بقربهم ومعهم طوس معدنية وربما وزعوا الماء
بــالمجــان "الــسبـيل" اي ان يـتبــرع بعـض محـبي
الخيـــر بثـمن مــا في القــربـــة من مـــاء لتـشــربه

ادركت بغداد واستوعبت طراز  الحياة فيها على مستوى شعبي، ولم تكن على عهدنا ذاك إلا مدينة
صغيرة تبدأ بباب المعظم وتنتهي بالمربعة - طولا - ومن نهر دجلة الى ما يقرب شيئاً غير كثير من

مقابر الشيخ عمر السهروردي - عرضاً -والمراد بهذا التحديد هو صوب الرصافة، اما صوب الكرخ فكان
اصغر من ذلك ويربط بين الرصافة والكرخ جسر واحد من خشب يعتمد في ذلك على جساريات اشبه شيء

بالقوارب الكبيرة وسيرد الكلام على ذلك غير  مرة. وأدركت من ابوابها باب المعظم وقد هدم في
العشرينيات والباب الوسطاني -وما زال قائماً -والباب الشرقي وقد هدم بعد ذلك. 

في الـــرابع مـن آذار، اخـتــرمـت يــد المـنـــون العلامــة المــوســوعـي
الشيخ جلال الحنفي البغدادي )بغداد 1914 -2006(.

لقـد كـان الـرجل انـسكلـوبيـديـا، ومـكتبـة متجـولـة، وشخـصيـة
طـريفة ومقامجي ومقـرئ قرآن من الطراز الـفريد من نوعه،
فـضـلًا عن اهـتمــامــاته بـــالتــراث الـشعـبي ورائـــداً من رواده في
العــراق. ولــو اردنــا اسـتعــراض مـنجــزاته في هــذا الحقل المـهم
لاحتجنا الى تألـيف كتاب قائم بذاته، ولكننا سنعرج على ما
قـدمه الـشيخ الـراحل من اسهـامـات خــدمت التـراث الشـعبي،
عـلى سـبيل المثـال، لا الاحصـاء وسنـقتصـر علـى الكتـب فقط

المطبوعة والمخطوطة. 
1- الامـثال الـبغداديـة، ج1، مطـبعة اسعـد، بغداد 1962 )316(
صفحـة من الحجـم الكبيـر، ج2، مطبـعة اسعـد، بغداد، 1964،
)256( صـفحـــة مـن الحجــم الكـبـيـــر. كـتـب المقـــدمـــة الــشـيخ

محمد رضا الشبيبي. 
2- الايمـان البغـداديـة، )مع مـلاحق تضـمنت الايمـان الحليـة
والمــوصـليــة والـعمــاريــة والـهيـتيــة والـســامـــرليــة والكــربـلائيــة
والـنـــاصـــريـــة(، مــطـبعـــة دار الـتــضـــامـن بغـــداد، 1964، )174(

صفحة / كبير. 
3- معجـم اللغــة العـــاميــة الـبغــداديــة، ج1 ، مـطـبعــة العـــاني،
بغداد ، 1963، )434( صفحة / كبير، تضمن الالفاظ المبدوءة
ـبحــــــرف الالف، ج2، مـــطـــبعــــــة اسعــــــد، بغـــــداد، 1966، )214( ـ ـ ـ

عــن الـشـيــخ جـــلال الـحــنــفـــــي 
8- قــواعــد الـتجــويــد والالقــاء الـصـــوتي، نـشــر وزارة الاوقــاف
والــشــؤون الــديـنـيــة  –احـيــاء الـتـــراث الاسلامـي، مـطـــابع دار

الحرية ، بغداد ، 1407هـ - 1987م، )490( صفحة / كبير. 
9- لمحــات عـن المقـــام العــراقـي، نــشــر وزارة الـثقــافـــة والاعلام
دائرة الفنـون الموسيقية، من منشورات المركز الدولي لدراسات
المـوسيقـى التقليـدية، بـغداد، دار الحـرية لـلطبـاعة، 1403هـ -
1983م، )21( صفحـــة /كـبـيـــر. وفــضلًا عـن اللـمحـــات، صـنف
الحـــنفــي رحـــمه الله اســمــــاء قـــــراء المقـــــام العــــراقــي حـــســب
الـتـــسلـــسل الـتـــاريخـي، ذاكـــراً اسـم كل قـــارئ، والمـــديـنـــة الـتـي
ينـتسـب اليهـا، وتـاريخ الـولادة، وتـاريخ الـوفـاة، وهـو جهـد بـارز

حقاً. 
10- التلاوة البغدادية ودورها في حماية النغم وانمائه، دراسة
اعـدهــا لمنــاسبـة انعقـاد المـؤتمـر الـدولـي للمــوسيقـى العــربيـة

ببغداد، عام .1975 
11- المقـــام العــراقـي، تـــاريخه واصـــوله، لـم يـطـبع. اشــار الـيه
مؤلفه في كـتاب "المغـنون الـبغداديـون" ص21، عسـى ان تتـولى

طبعة اسرته من بعده. 
12- محمد القبانجي، تاريخه وحياته، مخطوط، لم يطبع. 

13- مستدرك "المغنون البغداديون" ، مخطوط لم يطبع. 
14- اطـرف مــا كتـب الحنـفي، مقـدمـته الفــولكلـوريـة لـكتـاب
"الـزوج المـربـوط" وهـو الـرجل المخــذول ليلـة الـدخلـة، تــاليف
عبـد الحـميـد العلـوجـي، الصـادر عن مـطبعـة اسعــد، ببغـداد،

عام 1964، )52( صفحة / وسط. 
ولـو اسـتعــرضنــا مقــالاته وبحــوثه الفــولكلـوريـة المـبثـوثـة في
الـدوريـات العـراقيـة لاحـتجنـا الـى مـسـاحـة كـبيـرة، وقـد نعـود

الى هذا الاحصاء في مناسبة اخرى. 
رحـم الله الشـيخ جلال الحنفـي الذي كـان يحب تـراث عراقـنا
الحبـيب، ويحـرص عليـه كثيـراً ، وكـان يـحثنـا علـى الانهمـاك

في جمعه ودراسته وعدم التخلي عنه. 
بـرحيل الـشيخ الحـنفي، فقـد التـراث الشعـبي علمـاً بـارزاً من

اعلامه، لكن اثاره تبقى شامخة خالدة ومنهلا للدارسين .

ـ ـ ـ ـ ـ

صفحـة/ كـبيـر، تـضمـن الالفــاظ المبــدوءة بحــرف البـاء، ج3،
مطبعة دار الشؤون الثقافية، 1993، )277( صفحة / كبير. 

4- معجـم الالفــاظ الكـويـتيـة، مـطـبعــة اسعــد، بغـداد، 1964،
)424( صفحة/ كبير. 

5- الـصـنـــاعـــات والحـــرف الـبغـــداديـــة، )بحـث في الـصـنـــاعـــات
والحـــرف، مــشفـــوع بـثلاث وعــشـــريـن صـــورة فـــوتـــوغـــرافـيـــة(،
مطـبعة شـركة دار الجـمهوريـة، بغداد، 1966، )236( صـفحة /

وسط ، اصدار وزارة الثقافة والارشاد العراقية. 
6- المغــنـــــون الـــبغـــــداديـــــون والمقـــــام العـــــراقــي، مـــطـــبعـــــة دار
الجـــمهـــــوريــــــة، بغـــــداد، 1964، )120( صـفحـــــة/ وســـط، مــن
منـشــورات وزارة الثقـافـة والارشـاد العــراقيــة. وهي دراســة عن
ــــاء الــبغــــدادي وتـلقــيه في الجـــــالغــي المقـــــام العــــراقــي والغــن
البغـدادي والمـوالـد والاذكـار والتـمجيـد علـى المنـائــر، وتضـمن
الكتاب )230( شخصية من قـراء المقام العراقي، وقد ورد اسم
الــشـيـخ جلال الحــنفـي ضـمـن تـلك الاسـمـــاء، قـــدم له عـبـــد
الحـمـيـــد العلــوجـي، ونقــده الحــاج هــاشـم الــرجـب في مجلــة

)بغداد(، العددان )14 و 15( .1964 
7- الـدر النقي في علـم الموسيقـى، )تحقيق مخطـوطة للـسيد
احمـد بن عـبد الـرحمن القـادري، المعروف بـالمسلم المـوصلي(،
من منشورات وزارة الإعلام، مطبعة الجمهورية، بغداد، 1964،

في )37( صفحة/ وسط. 
اصل هـذه المخطـوطة يـحمل اسم "بـيان المـقامـات الحليـة مع
الفــروع والأوزان الاصـليــة" لمــؤلفـه عبــد المــؤمن الـبلـخي، وهــو
بالفارسيـة. وقد ترجمه الـى العربية المـسلم الموصلي، وحققه
الــشيـخ الحنـفي وقــدم لـه وعلق علـيه  –عن نــسخــة المــرحــوم
سعيـد الـديــوه جي  –في المــوصل المنـسـوخــة عن نـسخــة عبـد
الغـنـي الـنقـيـب. ويــشـيـــر محـتـــواه الـــى بـيـــان اصل المقـــامـــات
ودائـرتهـا وتعلقـاتهـا بـالبـروج والافلاك والسـاعـات، وطبـائعهـا
وما يـوافقها مـن الحروف حال قـراءتها، والمجالـس وما يوافق
كل مجلـس علـى حـسـب طبـائع المـستـمعين، وكـيفيـة قـراءتهـا

والتنقل من مقام الى مقام. 
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عـبد الجبـار السـامرائي 

من كتاب )بغداد( للشيخ الحنفي. 

جلال الحنفي


